1
مقدمة الشارح


قال الشَّيخُ الأستاذُ الحافظُ الضَّابطُ أبو محمَّد عبد الله بن عمر الصُّنْهاجيّ المعروف بابن آجَطَّا

عفا الله عنه

    
وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله (
)
      الْحَمْدُ للهِ الْمَلك الدَّيَان ، الرَّحيم الرَّحْمن ، القديم الإحسان ، الواسع الغفران ، الحنَّان المنَّان ، ذي العظمة والسُّــــــلطان ، ذي القــــدرة والبرهان ، والإنعـــــام والامتـــنان ، الَّذي لا يحـــويه مكان ، ولا يصفه لسان ، ولا يكيفه جنان ، ولا يغيره زمان ، ولا يقال كيف كان ولا أين كان ، كان ولا مكان ، خلق المكان ودبَّر الزَّمان ، وكوَّن الأكوان ، ولم يشغله شأن عن شان ، عَلِم ما كان قبل كونه كعلمه بما قد كان ، استوى في علمه السّرّ والإعلان ، بسط الأرض على الماء ،                       (
) فأجابتا بالطَّاعة بغير توان ، خلق آدم من تراب ومن نارِ السَّمومِ خلق الجانّ ، فقال :                             (
) ، فجعل آدم أصلا للإنسان ، وجعل أصلا للجنّ   الجانّ ، ثُمَّ فضّل الآدميَّ على كثير من خلقه كما قال في محكم كتابه(
)، [ فظهر لذلك فضله فبان ، واختصه بفهم ] (
) ما أنزل وتعليمه إيَّاه ، فقال :               (
) ، وأرسل الرّسل وأنزل الكتب ، لتقع الحجَّة على الخلق ولا شك بعد عيان ، بعث كلَّ نبيّ إلى قومه  بالدّعوة إلى الإيمان ، فجاءهم بالبيّنات والدلائل الواضحة والبرهان ، فأجاب من سبقت له السَّعادة وامتنع من قُضي عليه بالشقاء والحرمان ، كلُّ ذلك بقضاءٍ سابقٍ ممَّن بيده الهداية والخذلان ، ثُمَّ جعل أمّةَ محمَّد  آخر الأمم وخير أمَّة كما قال في محكم     القرآن (
) ، وفضَّلها بالمبعوث من ولد عدنان  ، سيّد ولد آدم الحمر والسّودان ، بعثه [ الله ] (
) وظلام الكفر قد استوى على البلدان ، والخلق مختلفون باختلاف الأديان ، فقوم يعبدون الصَّليب وقوم يعبدون النّيران ، وقوم يعبدون الأصنام والأوثان ، فصَدَع بأمر الله وأعرض عمَّن جعل [ مع ] (
) الله إلها ثان ، فكفاه الله المستهزئين به فكان من أمرهم ما كان ، هلكوا بأنواع البلاء وعجّل الله بأرواحهم إلى النّيران ، واشتدّ عناد أهل الشّرك وأبوا إِلاَّ عبادةَ الأوثان ، فقاتلوهم وجاهدوا في الله حقّ جهاده حتّى [2/أ] علت كلمته وظهر [ دينه ] (
) على سائر الأديان ، ونصره الله بأُسودٍ كرامٍ بررةٍ شجعان ، فعزّروه ونصروه وبذلوا أنفسهم في طاعة الرَّحمن ، حتى ذَلَّ لسيوفهم أهـل الكفر والطُّغيان ، وأَيده الله بآياتٍ بيناتٍ ومعجزاتٍ قاطعاتٍ وكان من أعظم معجزاته القرآن ، إذْ جاء به في زمان [ بلاغةٍ ] (
) وفصاحة   لسان ، في قومٍ كانوا نقدة الكلام وصيارفة البلاغة والبيان ، طاع لهم النَّظمُ والنَّثرُ والكهانة والفصاحة من بين سائر العربان ، فلمَّا سمعوا ما جاءهم به نفروا منه وجحدوا نعوذ بالله من الخسران ، فطالبهم بمعارضته والإتيان بمثله فعجزوا عن المعارضة والإتيان ، وكان عـجـزهـم عـن الـمـعـارضة مـن أعـظـم دلـيـلٍ عـلى إعـجـاز الـقـرآن ، ورضوا بالسَّـبيْ والقتل والتَّنحي عن الأوطان ، وذهبت فصاحتهم وكانت وَبَالاً عليهم واتَّبَعُوا الشَّيطان ، وعَمِيَتْ قُلُوبهم وخرَست ألسنتهم وصمّت منهم الآذان ، ولو ناصرهم الجنّ على الإتيان بمثله لعجز الثقلان (
) ، فالحمد لله الَّذي هدانا للإيمان ، وشرفنا بالقرآن ، والصَّلاة التَّامَّة على سيّدنا محمَّدٍ نبيِّه صلاة دائمة تدوم بدوام الأزمان ، وعلى آلهِ وأَصْحابهِ من ربِّنا الرِّضى  والرّضوان ، وسلَّم تسليما [ كثيرا ] (
)، وبعد : 

      فاعلم أنَّ الكتابة من أجلّ صناعات البشر وأعلاها شأنا ، ومن أعظم منافع الخلق من الإنس والجانّ ؛ لأنّها حَافِظةٌ لما يُخاف عليه النّسيان ، وناطقةٌ بالصَّواب من القول إذا حرَّفه اللّسان ، ومبقيةٌ للحِكَمِ والعُلوم على مرِّ الدُّهور والأزمان ؛ وقد رَوى أنس بن مالك(
) أنَّ النَّبيّ  قال :  قَيِّدُوا العِلْمَ   بِالكِتَابِ  (
) ؛ وقد رُوي أنَّ رجلاً شكى إلى النَّبيّ  النّسيان ، فقال  له :  اسْتَعْمِلْ يَدَكَ  (
)     أي : اكتُبْ حتّى ترجع إذا نسيت إلى ما كتبت .

      وقال بعضهم(
) : " لولا ما عَقَدَتْه الكتبُ من تجارب الأوَّلين ، لانحـــلَّ مــع النّســــيان عقـــودُ الآخــــرين " ؛ وقد أخطأ من اعتمد على حفظه وتصوّره ، وأغفل تقييد العلم في كتبه ، ثقة بما استقر في نفسه ؛ لأنَّ التشكك معترض والنّسيان طارئ ، ولله دَرُّ من قال(
) :

العِلْمُ صَـيـدٌ والكــتـابة قـــــيدهْ          *            قَيِّــدْ  صـيُودكَ بالقيُودِ المُوثقَهْ

ومن الجَهَالةِ أنْ تصــيدَ حَـمَامَهْ          *            فَـتَــتْرُكها بين الأناسي مُطْـلَقَهْ

      فالكتابةُ سبب إلى تخليد كلّ فضيلة ، وذريعةٌ إلى تورية كلّ حكمة جليلة ، وموصلةٌ إلى كلّ كلمة نافعة كثيرة أو قليلة ، ومُبلِّغة لنا ما نطق به الحكماء من الألفاظ الجميلة ، وهى المبلِّغة إلى الأمم الآتية  أخبار القرون الخالية ، ومعارف الأمم الماضية ، حتّى كان الخالف يشاهد السَّالف ، والجاهل يأخذ عن العارف ، فمتى أردت مجالسة إمام من الأئمّة الماضين ، ومحادثة شيخ من الشّيوخ المهتدين ، فانظر في كتبه الَّتي صنَّفَها ، ومجْمُوعاته الَّتي ألَّفها ، ونوادره الَّتي رسمها ، وحِكَمِهِ الَّتي أحكمها ، فإنَّك تجده مخاطبا لك ، ومعلّما ومرشداً ومفهّماً ، مع ما يحصل لك من الأنس [2/ب ] بكتابه ، وما تُفاد من حِكَمِه وصوابه ، وللهِ دَرُّ القائل(
) : 

نِـعْمَ المُـؤَانِسُ وَالجَـــلِيسُ كِتَـابُ         *         تَخْلُو بِهِ إِن خَانَكَ الْأَصْحَابُ

لاَ مُفشـيا سرّا إذا اسـتودعـتهُ         *         وتُفــاد منه حـكـمـةٌ وصوابُ

       فكم من كلمة رائعة ، وحكمة نافعة ، وموعظة جامعة ، وقصَّة واقعة ، وحُجَّة قاطعة ، قد خزّنها الأوّل للآخِر ، ونقشها في الحجارة والدَّفاتر ، حُنُوًّا من هذا البشر الَّذي يرحم بعضهم بعْضًا ، ويدلّه على ما يختاره لنفسه ويرضى ، ولم يزلِ الفضلاء من كلِّ جيل ، والنُّبلاء من كل قبيل ، والنَّاطقون بكُلِّ جميل ، على اختلاف القول [ بينهم والقيم ] (
) يُدَوِّنونَ ما يقع لهم من الكلمات النَّافعة ، والحِكْمة الجامعة ، ويسارعون إلى حفظها بالكتابة خَوْفًا من ذهابها بالنّسيان أشدَّ المسارعة نظما ونثرا ، حتّى انتشرت في العالم نشرا ، فكم من كلمة قد نفع الله بها بعدَ قائلِها ، وحكمةٍ ظهرت على متأَوِّلها ، وفائدةٍ قد بُيّنت بالكتابة لسائلها .

      قال شمل الترجمان (
) : كنت مع الرَّشيد(
) حين استولى على [ هِرَقْلَة ] (
) وفتحها، فرأيت فيها حجراً منصوباً مكتوباً عليه باليونانية ، فجعلت أترجمه والرَّشيد ينظر إليَّ وأنا لا أعلم ، فكان ترجمته :  "      يا ابن آدم غافص (
) الفريضة عند إمكانها ، وَكِلِ الأمورَ إلى واليها ، ولا يحملنّك إفراطُ السّرور على المأْثم ، ولا تَحْمِلْ على نفسك هَمَّ يومٍ لم يأت ، فإنَّه إِنْ يَكُنْ مِنْ أجَلِكَ وَبقِيّةِ عمرك يأتِ الله فيهِ برزقك ، فلا تكنْ من المغرورين بجمع المال ، فكم قد رأينا جامعاً لِبَعْلِ حليلته، ومُقَتِّرا على نفسه توفيراً لخزانةِ  غيرهِ " (
) وكان تاريخُ الكَتْبِ في ذلك اليوم زائدًا على ألف(
) سنة ؛ انظر هذه الحِكَم الَّتي احتوى عليها هذا الكلام ، لولا الكتابة ما وصل إلينا ولا بلغ علمه لدينا ، ولا نشرت حِكَمه علينا .

      ووُجد على عمودٍ من رخامٍ ممَّا نقشه [ ذُو القرنين ] (
) ( رحمه الله ) :

يـلــومُ الـــلائــمُــون  الـجـهل جهلا         *         و ذُو الــجــــهـلِ يـبـــرا بالــــــــدواءِ

وعـلْـمُ الــعـالـمِ الـنِّـحْـــريـر جـهلٌ         *         إذا مــا خــاض فـي بحـــر الـبــــلاءِ

إذا كان الإمـام يـحـيـف جــــوْرًا         *         وقاضي الأرض يَدْهنْ في القضاءِ

فــــــــويـــــلٌ ثـُـمَّ ويـــــلٌ ثُــمَّ ويــــــلٌ         *         لقاضِ الأرض من قـاضي السَّماءِ

      قال أبو الحسن السَّخاويُّ (
) : " وقد رأيتُ في جامع بلدنا على بعض أسوار الرّخام منقوشا بالحديد ، حضر في هذا الموضع المبارك سليمانُ بن كعب الأحبار(
) وهو يقول : من خان هان " (
) .

      قال(
) : " ورأيت على ساريةٍ ببعض أطراف مصرَ ، بمدينةٍ قد تداعت أرجاؤها ، وتهدّم(
) بنيانها ، وخلا منها سكانها :

رعَى اللهُ مَنْ يدعو لنا في طريقنا         *         بــصُـــنْـعِ جـميلٍ والرجـــوع إلى مِصرِ

ومَـنْ قـد رأى ما كــتبناه دارساً         *         أعــــاد عـلــــيـه بالــمِـداد وبالحِبرِ (
)
      ومِمَّا حُفظ من كلام أنوشرْوَان (
) وحِكَمِه ، أنّه سُئِل : ما أعظم الكنوز قد رأوا نفعها عند الحاجة  إليها ؟ فقال : " معروفا أوْدَعَتهُ الأحرارُ توارثهُ الأعْقابُ " ؛ وقيل له : من أطول النَّاس عُمرا؟ 

      فقال : " من كَثُر علمُه فتأدَّب به مَنْ بعده ، أو معروفُه فتشرَّف به عَقِبُه " (
) .

      وغيرُ هذا من كلام [3/أ] الحكماء والبلغاء كثير لا يحصيه لسان ، ولا يسعه ديوان ، ولولا الكتابةُ لما سُمِعَ ولما به انتفع ؛ وقدْ كان عمر بن عبد العزيز  (
) يصلّي باللّيل ، فإذا مرّت به آية فهم منها شيئاً ، سلَّم من صلاته وكتبه في لوحٍ أَعدّه ليَعمل به في غده(
) .

      وقيل لبعضهم : إلى كم تكتب ؟ فقال : " لعلّ الكلمة الَّتي انتفع بها لم أكتبها بعد " (
) .

      وكان الصَّحابة ( رضوان الله عليهم ) يكتبون ما يسمعون من القرآن في العُسْبِ واللِّخَافِ(
) ،     [ خوفا من ذهـابه ، وحـفـظـاً لكلام الله وحِفْـظِ علـومه في كــــتـاب ، وكان ذلك مـن أسـدّ رأي ، وأكــمل صـــواب ، فالكتابة ] (
) عرَّفت أخبار الأُول ، وعلَّمته السِّير والدُّول .

      واختُلف في أوَّل من كتب الخطَّ ، فذكر كعب الأحبار(
)  : " أنّ أوَّل من كتب آدم   ، كَتَب سائر الكتب قبل موته بثلاث مائةِ سنةٍ في طين ثُمّ طبخه ، فلمَّا غرقت الأرض في زمان نوح  بقيت الكتابة ، فأصاب كلُّ قومٍ كتابَهم ، وبقي اللّسان العربيُّ إلى أن خَصَّ الله به إسماعيل  فأصابها وتعلّمها " (
) .

      وحكى ابن قتيبة (
) : " أنَّ أوَّل من كتب إدريس  " (
) .

      فسبحان ربنا الأكرم ، الَّذي علَّم بالقلم ، علَّم الإنسان ما لم يعلم(
) ، ثُمَّ إنَّ الله ( سبحانه ) جعل اللّسان العربيّ أفضل لسان ؛ إذ كان لسان محمّد ، وبه نزّل القرآن (
) وهو لسان أهل الجنَّة في الجِنان. قال عبد الملك بن حبيب(
) في كتاب " أنساب العرب " (
) له : " كان اللّسان الَّذي نزل به آدم  من الجنَّة عربيّ ، وهو كلام الله ( عزَّ وجلَّ ) ، وكلام ملائكته ، وكلام أهل الجنَّة كلُّهم في الجنَّة إذا صاروا إليها ، ولذلك قال رسول الله  لسلمان :  يا سلمان(
) [ أحب العربية لثلاثةٍ ] قرآنك  عربيّ ، [ ونبيّك عربيّ ، ولسانك عربيّ في الجنّة ]  (
) .

      واختُلف في أوَّل من كتب بالعربيَّة ، فذكر كعب الأحبار  : " أنَّ أوَّل من كتب بها آدم  ، ثُمَّ وجدها بعد الطُّوفان إسماعيل  " (
) .

      وحكى ابن عبَّاس  (
) : " أنَّ أوَّل من كتبها ووضعها إسماعيل على لفظه ومنطقه " (
).

      وحكى عُرْوةُ بن الزُّبيـر  (
) : " أنَّ أوَّل من كتبها قوم من الأوائل أسـمـاؤهم : أبْـجد ،          [ وهوّز ] (
)، وحُطّي ، وكَلَمَن ، وسَعَفَص ، وقَرَشَت ، وكانوا ملوكَ مدْين " (
) .

      وحكى ابن قتيبة في " المعارف " (
) : " أنَّ أوَّل من كتب بالعربيَّة مُرامِرُ بنُ مُرَّةَ ، من أهل الأنبار(
) ومن الأنبار انتشرت " .

      وحكى المدائنيُّ (
) : " أنَّ أوَّل من كتب بها مُرامِرُ بن مُرَّة ، وأسْلَمُ بن سِدْرة ، وعامرُ بن جَدَرة ، فمُرامِرُ وضع الصّور ، وأسْلَمُ وصل وفصل ، وعامرٌ وضع الإعجام " (
) .

      وذكر صاحب " التِّيجان " (
) : " أنَّ أوَّل من كتب بالعربيَّة هودٌ  " .

      فالكتابة منزلة شريفة ، وحكمة في البيان لطيفة ، لاسيَّما إن كان صاحبها ذا لسان ، وخَطٍّ حَسَنٍ وبيان ، فتجتمع فيه حكمتان ، وتحصل فيه فصاحتان ، حكمةٌ في يده وفي لسانه ، وفصاحةٌ في لسانه وفي بنانه .

      وقدْ رُوي عن ابن عبَّاس  في قوله ( تعالى ) :       (
) قال :        " يعني :  الخط " (
) .

      ورُوي عن مجاهد(
) في قوله ( تعالى ) :              (
) [3/ ب ] " يعني : الخط " (
) ؛ والعرب تقول :     " الخطُّ أحد  اللّسانين ، وحسْنُه أحد الفصاحتين " (
) ؛ وقال جعفرُ بن يحيى(
) : " الخطُّ سَمْطُ الحكْمة به تفصَّل شُذورها ، ويُنْظَمُ منثورُها " (
) .

      وقال ابن المقفع(
) : " اللّسان مقصور على القريب الحاضر ، والقلم على الشَّاهد والغائب ، وهو للغابر والكائن مثله للقائم الرَّاهن " (
) .

      وقال حكيمُ الرّوم(
) : " الخطّ هندسة روحانية وإن ظهرت بآلة جسدية " (
) .

      وقال حكيمُ العرب(
) : " الخطّ أصيل في الرُّوح ، وإن ظهر بحواسِّ الجسد " .

      وكانت العرب تُعظِّم قدر الخطِّ ، وتَعُدّه من أجلِّ نفع ؛ حتى قال عكرمةُ (
) : " بلغ فداء أهل بدر أربعة آلاف ، حتى إنّ الرّجل ليُفَادَى به على أن يُعلِّمَ الخطّ " (
) ؛ لِمَا استقرَّ في نفوسهم ، من عظم خطره ، وجلالة قدره ، وظهور نفعه وأثره ، وكانت قريش(
) أهلَ خطٍ وكتابٍ باللّسان العربيّ قبل بعث رسول الله  ؛ كما ذكر الحافظ أبو عمرو الدَّانيّ (
) في كتابه المسمَّى بــ " المحكم " (
) ، قال : " وفي كتاب محمد بن سُحنون (
) حدثنا : أبو الحجاج ، واسمه سكن بن ثابت(
) ، قال حدثنا : عبد الله بن فروخ (
) عن عبد الرَّحمن بن زياد بن أنعم المعافريّ (
) ، عن أبيه زياد بن أنعم(
) قال : قلت لعبد الله بن عباس : معاشِرَ قريش ! هل كنتم تكتبونه في الجاهلية بهذا الكتاب العربيّ ، تجمعون فيه ما اجتمع ، وتفرقون فيه ما افترق ، هجاءً بالألف واللاَّم والميم ، والشَّكل والقطع والوصل ، ومــا يُكتب بـه اليوم ، قبل أن يبعث [ الله ] (
) النَّبيّ  ؟ قال : نعم؛ قلت : فمن علَّمكم الكتابة ؟ قال : حرب بن أميَّة (
) قلت : فمن علَّم حرب بن أميَّة ؟ قال : عبد الله بن جُدعان (
) ؛ قلت : فمن علّم عبد الله بن  جدعان ؟ قال : أهلَ الأَنْبَار ؛ قلت : فمن علّم أهلَ الأنبار ؟ قال : طارئ طرأ عليهم من أهْل اليمن من كندة ؛ قلت : فمن علّم ذلك الطَّارئ ؟ قال : الخُلجان بن الـمُوهِم(
) ، كان كاتب هُودٍ نبيِّ الله بالوحي [ عن الله ] (
) ( عزَّ وجلَّ ) " .

      قال وهب بن منبّه(
) : " إنَّ الله أنزل على هودٍ صحيفة أمره فيها بالحجِّ إلى بيت الله ، وأنزل عليه ما ألقى على أبيه عابر من العربيّة ، وأنزل عليه ا ، ب ، ت ، ث ، إلى آخرها ، تسعة وعشرين حرفا ، وذلك لفضل اللّسان العربيّ على غيره من الألسن ؛ لأَنَّ غيره اثنان وعشرون حرفا (
) ، وأنزل الله عليه يا هودُ إنَّ الله آثرك وذريتك بسيِّد الكلام ، وبهذا الكلام يكون لذرّيتك ومن بعدك استطالةٌ وقدرةٌ وفضيلةٌ على جميع العباد إلى يوم القيامة ، ويجري هذا الكلام فيهم أبد الأبد حتى يختم [ الله ] (
) نبّوته بمحمّد  ، يُخرجه من صلب نبيّ مطهَّر ، يخرج من صلب ابنك بالغ من عشرة آباء من نوحٍ إليه " (
) .

      وهذا كلُّه لم نعلمه ولم نتوصّل إلى معرفته إِلاَّ بالكتابة ؛ إذ كان كلّ من أراد بناءَ حكمة جليلة ، وتخليد علم أو فضيلة ، وإيصال [ ذلك ] (
) لمن يأتي بعده ، جعل الكتابة لذلك وسيلة ، ليبلِّغ ما أراد من حفظ ولا يأتي بعده قوله ؛ إذ لا يجد أقوى من كتابه ، ولا أوثق من [4/ أ] رسمه .

      ولمَّا كان كتاب الله ( عزَّ وجلَّ ) أولى بذلك من كلّ كتاب ، وأحقُّ من كلّ خطاب ، كتب سلف هذه الأُمَّة  لخلفها منه مصاحفَ يُهتدى بها ويُرجع إليها ، ويرتفع الخلاف معها والنّزاع عندها (
) ، وكان  أولى ما اهتمّ به المهتمُّون ، واهتدى بهديه المهتدون ، واقتدى به المقتدون ، لمعرفة ما في تلك المصاحف من الهجاء الَّذي رسمه الصَّحابة عليها ؛ لأَنَّ معناها لا يتأَدَّى إِلاَّ بمطالعته ، ولا يصحُّ إِلاّ بعد معرفته ، ولا يحصل إِلاَّ بمعاينته ، واتّباعهم واجب في ذلك ، ومخالفتهم من أسباب المهالك ، وقد صنَّف النَّاس في هجاء المصاحف كتبا، كيف رسمت ؟ ، وأوَّل من جمع القرآن في مصحفٍ عثمان ، والسَّبب الموجب لجمعه وغير ذلك ، ممَّا يتعلَّق به نظما ونثرًا ، من زمن التَّابعين إلى عصرنا هذا ، وكان مِنْ أحسن ما نُظِمَ في هذا العصر ، وأبدع ما وُضِعَ من نَظْمٍ ونَثْر ، الرّجز المسمَّى : " بِمَوْرِد الظَّمآن في رسم القرآن " (
) للأستاذ ، المقرئ ، المجوّد ، المحقّق ، المعلّم لكتاب الله العزيز ، أبي عبدِ الله ، محمَّد بن محمَّد بن إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله الأُمويّ الشَّريشيّ الشَّهير بالخرَّاز(
) ، وقد أتقنه غاية الإتقان ، واختصره من كلام أئمَّةٍ هم الـمـقدَّمون في هذا الشَّان ، والـمـقتدى بـهـم فـي معرفة رسم القرآن ، ولذلك حُقَّ له تـسـمـيته بـــ " مَوْرِد الظَّمآن " نظمه من أربعة كتب : اثنين نظما ، واثنين نثرا (
) ، فاحسن في نظمه جعله الله ذخرا ، وأثابه بالجنَّة أجرا .

      فلمَّا رأيته محسِنا ، وفي نظمه متقِنا ، واعتنى النَّاسُ بحفظهِ في البُلدان ، وتردَّد ذكرهُ بين الشّيوخِ   والوِلْدان ، أردتُ أن أشرحهُ ، وأذكرَ مشكِلَه وموضِحَه ، وكنت بدأت هذا الشَّرح في حياة ناظمه ، وكانت لي في ذلك عزيمة ، وانتهيت به إلى الأَسماء الأَعجميَّة ، ثُمَّ عَزَفَت نيَّتي ، وانحلَّت عزيمتي ، لأعذارٍ أوجبت ذلك ، منها الاشتغال بتعليم الصّبيان ، لاستغراق جميع الزَّمان ، وتغيّر الأحوال ، ومكابدة العيال ، وأمور كثيرة حالت بيني وبين تمامه ، وكلّ شيء ينتهي إلى وقته وإبَّانه ، فلمَّا كان في هذه السّنة الَّتي هي سنة أربعٍ وأربعين وسبعِ مائةٍ قدم علينا بعض الطَّلبة من نظر تِلِمْسَان (
) ، فسألوني إقراء الرّجز المذكور ، وكانوا يتردَّدون إليّ ويلحون في الطَّلب عليّ ، فاعتذرت لهم بتعليم الأولاد ، وغيره من الاشتغال من عابرة الدّنيا في الكدِّ على العيال ، فلم يقبلوا لي عذرا ، وأرهقوا من أمري عسرا ، ولم يزالوا إليَّ يتردَّدون ، وعليَّ في الطَّلب يُلحُّون ، إلى أن يسَّر الله عليَّ في وقت من الأوقات ، وساعة من السَّاعات ، فأجبتهم إلى ما طلبوا ، ووافقتهم فيما رغبوا ، وأخذتُ في قراءته ، وتصوير حروفه على حسب ما أقرأنيه ناظمه ، وما سمعته منه - عفا الله عنَّا وعنْهُ - فلمَّا سمعوا ذلك رغبوا في أن أضع [4/ب ] ذلك في كتاب ، ورأوا ذلك من الصَّواب ، فامتنعت من ذلك كلَّ الامتناع ، لقصور الباع ، وجمود الطّباع ، وكثرة الاشتغال ، وتغيّر الأحوال ، وليس لي فراغ إِلاَّ يوم الخميس ، ويوم الجمعة ، وربَّما تعرّض لي اشتغالٌ تستغرق هذين اليومين فيطول الأمر في ذلك ، ولأَنَّ التأليف يحتاج إلى مطالعةِ كتبٍ ، وإلى لغةٍ وعربيَّةٍ في بعض الألفاظ لا بُدَّ منها ، ولا يظهر معنى حروف الكتاب إِلاَّ بها ، وأنا خالٍ من هذين الوصفين ، ومَنْ تَعرَّض للـتَّـأليف فقد عرض نفسه للسِّــهام ، وأعان على الخوض فيه بأنواع الـــــــــــكــــلام ؛ وقد قال الماورديُّ (
) في كتاب " أدب الدُّنيا والدِّين " عن بعضِ الحكماء المتقدّمين :    " من صنَّفَ كتابا فقد استُهدف ، فإن أصاب فقد استُعطف ، وإن أساء فقدْ استُقذف " (
) ،   فقالوا : ما مقصودُنا [ 6/أ ] إِلاَّ معرفةُ حروف الكتاب ، وما أشكل من بعض الألفاظ في بعض   الأبواب ، وما تضمَّنه النَّظم من معرفة الحذف والإثبات ، وما وقع من الاتّفاق والاختلاف في بعض الكلمات ، ومعرفةُ الزيّادة والنُّقصان من زيادة ( واو ) وحذفها ، أو زيادة ( الياء ) وحذفها فيه ، أي : القرآن ، و [ معرفةُ ] (
) ما وقع من الاختلاف بين الأشياخ المأخوذ ذلك من كتبهم على نحو ما ذكر النَّاظم ( رحمه الله ) ، وذكر ما انفرد به كلُّ واحدٍ منهم ، إلى غير ذلك ممَّا هو مذكور في النَّظم ، ومراد النَّاظم في بعض الألفاظ .

      فلمَّا رأيت شدَّة حرصهم ، لم أجد بُدًّا من إسعافهم ، واستخرت الله ( عَزَّ وَجَلَّ ) ، وأخذتُّ في إتمامه على المنهاج الَّذي كنت بدأته أوَّلاً كما ذكرتُ ، على أنّي - أيضا - لم أر أحداً من أهْلِ عصرنا تعرَّضَ لشرحِهِ  ولا اعتنى به كعنايتي به ؛ إذ كان ناظمُه (رحمه الله ) قد أجازني فيه ، وسمعهُ مِنِّي ، وقرأته عليه قراءةَ تفقهٍ وبحثٍ عن تنبيهاته ، وإخراجِ ما خفي من مشكلاته ، وحلِّ ما انغلق من  مقفلاته ، جزاه الله خيرًا ، وأعظم له أجرًا ، ونفعنا وإيَّاه بالقرآن العظيم ، وجمعنا معه في جنَّات النَّعيم ؛ وسَمَّيْتُ هذا الشَّرْحَ بكتاب " التِّبْيَان فِي شَرْحِ مَوْرِد الظَّمآن " مستعينا بالله في القول والعمل ، معتصما به من الزَّلَل ، راجياً ثوابه ، قارعاً بابه ، جاعلاً أعظم الوسائلِ كتابهُ ، وأنا أبيح لمن طالع كتابي هذا إصلاحَ ما يجد فيه من الخلل ، وسَتْرِ ما يعثر عليه من الزَّلَل ؛ لأَنّي لم أكتبهُ في لوحٍ ولا غيره ، بل جعلت مبيضته هذا الَّذي هو فيه ، حتَّى أكرِّرَ النَّظر فيه ، إن وجدت سبيلاً إلى ذلك من الفراغِ من الاشتغالِ فعلْتُ وجدَّدتُ عهدًا بمقابلته ، وإِلاَّ بقي كما هو ، [ إِلاَّ ] (
) أنّه ليس فيه إِلاَّ الشَّيء اليسير في بعض المواضع من تكرار الألفاظ ، وَوَهْمٍ في بعض الكلام ، والله الموفِّق للصَّواب ، لا ربَّ  غيرهُ ، ولا مرجُوٌ إِلاَّ خيره ، وهذا أَوَّلُهُ ، قال النَّاظم ( رحمه الله ) : " قال أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله الأُمويّ الشَّرِيْشِيّ – عفا الله عنه – هكذا في نسخته الَّتي كتبها بيده ، وانتسخت [5/أ] أنا منها النّسخة الَّتي عندي ، وقرأتها عليه ، وسمعها منِّي ، وأجازني فيها    - عفا الله عنه - ، وكنت أردت أن أذكر في هذا الموضع تاريخ مولده ووفاته ، فلم أجد ذلك محقَّقاً عند مَنْ أثق به ، وذُكِرَ لي ذلك عند ولده ، فلم أجده في هذا الوقت ، وذُكِرَ لي أنّه مسافر غائب عن مـدينة فاس(
) ؛ وأمَّا نسبُه فقد ذكره هو ( رحمه الله ) ، وأنّه أُمويُّ النّسب ، أي : من بني أُميَّة ، وأنَّ أصله من شَرِيش(
) ، مدينة من مدن الأندلـس(
) ( أعـادها الله للإسلام ) ، وكان سُكْـناه في مدينة فاس إلى أن تُوفِّي بها ، ودُفن بالجِيزِيِّين (
) منها وقبره بها معروف  ( رحمه الله تعالى ) ، وكان إمامًا في مَقْرأ نافعٍ ، مقدَّماً فيه لا غير  البتّة . وكان إِمامًا مقدَّما في الضَّبط ، عارفا بعلـمه(
) وأصوله ، أدرك أشياخًـا جِلَّة أئمَّةً في القراءة والضَّبط ، وعِلْمِ القرآن من العربيَّة ، وغيرها ؛ فقرأ عليهم ، وعمدته على الشَّيخ ،  المقرئ ، المحقِّق ، المتقن ، أبي عبد الله ابن القصَّاب(
) .

      وله ( رحمه الله ) تآليف غير هذا النَّظم ، من أجلِّها هذا النَّظم ، الَّذي أخذنا في شرحه ، وله نظمٌ في الضَّبط ، سمَّاه " عُمدة البيان " (
) ، وله تأليف في الرَّسم ، مثل " مَوْرِد الظمآن " منثورًا لا منظوما (
) ، رأيته وطالعته ، وله شرح (
) على " الحـصريَّة " (
) ، أخبرني به ( رحمه الله ) ولم أره ، وله شرح (
) على " البريَّة " (
) مشهور معروف عند كثير من النَّاس ، به يقرءُونها ، وكان ( رحمه الله ) فتح الله له في التأليف ، وسهَّل عليه نظمه ونثره ، وكان يعلّم الصّبيان بمدينة فاس .


(�) - أَمَّا " ش " فقد بدأت بقوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم ، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد الكريم ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، يقول العبد الفقير الراجي إلى رحمة ربه ، وعفوه وغفرانه ، محمد بن عبد الله الصنهاجي الشهير بآجطا - عفا الله عنه وعن جميع المسلمين بمنه وكرمه – الحمد لله الملك الديَّان ) .


(�) - سورة ( فُصِّلَتْ ) .


(�) - سورة ( الرحمن ) .


(�) - قال ( تعالى ) :                      . سورة ( الإسراء ) .


(�) - ما بين المعكوفين من " ش " وفي الأصل : ( يظهر بذلك فضله وبان ، وخصه بفضل ) .


(�) - سورة ( الرحمن ) .


(�) - يقول الله ( تعالى ) :              000  .   


      سورة ( آل عمران ) الآية 110 . 


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ما بين المعكوفين من " ش " ، وفي الأصل : ( بعثه ) .


(�) - حيث طالبهم أولا بحديث مثله ، فقال في سورة ( الطُّور ) الآية 34 :         ، والحديث كلام يطلق على القليل والكثير . ثم تحداهم بعشر سور ، فقال في سورة ( هود ) الآية 13 :          000  ، أي : فأتوا بعشر سور من مفترياتكم فلم يستطيعوا . ثم تحداهم بسورة مثله ، فقال في سورة ( يونس ) الآية 38 :         000  . وبلغ التحدي أشده في سورة ( البقرة )، حيث طلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله فقال في الآية 23 :      000  . ثم سجل عليهم جميعا عجزهم عن معارضته ليكون ذلك التحدي باقيا ما بقي القرآن ، فقال في سورة ( الإسراء ) الآية 88 :                      . 


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ابن النضر الخَزْرَجي أبو حمزة ، خدم النبي  عشر سنين وأحد المكثرين للرواية عنه ، توفي بالبصرة سنة ( 92 هـ ) وقد جاوز المائة . ينظر : تقريب التهذيب 39 ، الاصابة 1/84 ، 85 .


(�) - روي الحديث موقوفا عن عمر بن الخطاب ، وعن أنس بن مالك ، وعن ابن عباس ، وأسنده الشهاب إلى النبي    .


       ينظر : مسند الشهاب 2/370 ، وكتاب العلم لأبي خيثمة 34 ، والمستدرك على الصحيحين 1/188 ، والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية 1/97 ، والوقوف على الموقوف 12 ، والجامع المصنف مما في الميزان من حديث الراوي المضعف 209 ؛ وأدب الدنيا والدين 99 ، وجامع بيان العلم وفضله 1/ 306 ، 316 .


(�) - روي الحديث عن أبي هريرة عن النبي  بلفظ  اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ  . ينظر : سنن الترمذي 5/39 ؛ معجم الأوسط 1/244 ،= 


 =     3/169 ؛ مجمع الزوائد 1/152 ؛ تدريب الراوي 2/66 ؛ تحفة الأحوذي 7/357 ؛ أدب الدنيا والدين 99 .  


(�) - ذكر القول الماوردي عن مَهْبوذ بالذّال المعجمة ، ينظر : أدب الدنيا والدين 99 ، وذكره ابن النديم عن سُقْرَاط .


       ينظر : الفهرست 17 . 


(�) - هو سحنون . ينظر : الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة للشوشاوي 211 ؛ ومجموع البيان 1/ب .


(�) - القائل هو : ابن بلاغة الصيرفي ، ينظر : الدرة الصَقيلة في شرح أبيات العقيلة 6 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " . 


(�) - لم أقف على ترجمة له .


(�) - هو هارون الرشيد أمير المؤمنين ابن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله العباسي القرشي الهاشمي                         أبو محمد ويقال : أبو جعفر وأمه الخيزران ولد سنة : 146 هـ أو بعدها وبويع له بالخلافة بعد موت أخيه موسى الهادي    سنة : 170 هـ وتوفي ( رحمه الله ) سنة : 193 هـ وله من العمر : 45 سنة أو أكثر وكانت مدة خلافته : 23 سنة .


      ينظر : تاريخ الأمم والملوك 4/ 617 ، وتاريخ بغداد 14/ 5 ، والبداية والنهاية 10/ 213 ، وسير أعلام النبلاء 9/ 286 .


(�) - في الأصل : " هرقل " وما أثبته من " ش " .


       قال ياقوت : " بالكسر ثم الفتح مدينة ببلاد الروم سميت بهرقلة بنت الروم بن اليفز ابن سام بن نوح    وكان الرشيد غزاها وفتحها عنوة بعد حصار وحرب شديد سنة 188 هـ .


      ينظر : معجم البلدان 5/ 398 . 


(�) - وهو الأخذ على غرة ، والمعنى : سارع .


       ينظر : اللسان ( غفص ) .


(�) - لم أقف عليه .


(�) - في " ش " : ( ألفي ) .


(�) - ينظر : الفوائد الجميلة 213 ؛ ومجموع البيان الورقة 1/ب ؛ وفي الأصل : ( ذُو النون ) وما أثبته من " ش " .


(�) - هو علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد السخاوي نسبة إلى سخا من أعمال مصر موضع ولادته ، كنيته : أبو الحسن ، ولقبه : علم الدين ، شيخ القراء في زمانه بدمشق ولد سنة : 558 هـ ، أخذ عن الإمام أبو البركات البغدادي ، والإمام الشاطبي ، وغيرهم ، أخذ عنه الإمام شهاب الدين أبي شامة المقرئ ، وابن الرشيد المعلم وغيرهم ، توفي ( رحمه الله )          سنة : 643 هـ . ينظر : معرفة القراء الكبار 2/631 ؛ وغاية النهاية 1/ 568 .


(�) - لم أجد ترجمة له .


(�) - ينظر : الوسيلة 118 .


(�) - ينظر : الوسيلة 118 ؛ وينظر : مجموع البيان 1/ب .


(�) - في " ش " : ( وتقوض ) .


(�) - لم أقف على قائلها .


(�) - ابن قباذ بن فيروز كسرى ، الملك العادل ، غزا كثيرا من بلاد العرب والعجم ، وكان ملكه : 47 سنة ، وفي زمانه وُلِد عبد الله ابن عبد المطلب أبو رسول الله  ، وكان مكرِما للعلماء ، وقد عرف الناس منه فضلا في رأيه ، وعلمه ، وعقله ، وبأسه ، وحزمه مع رأفته ورحمته بهم ، وكان يدين باليهودية ، وفي آخر ملكه كان مولد النبي  .


      ينظر : تاريخ الأمم والملوك 1/ 422 ؛ تاريخ النور السافر 9 .   


(�) - لم أقف على مصدره .


(�) - ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي القرشي أمير المؤمنين ، كنيته : أبو حفص ، وأمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ، توفي ( رحمه الله ) سنة 101 هـ ، وهو ابن 39 سنة وأشهر ، وكانت مدة خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمسة عشر يوما . مشاهير علماء الأمصار 178 ، غاية النهاية 1/ 593 ، طبقات الحفاظ للسيوطي 53 .


(�) - ينظر : الوسيلة 118 .


(�) - المصدر السابق .


(�) - " العُسْب " : جمع عسيب وهو عسب النخل ، أي : جريد النخل ، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض .


      و " اللّخاف " : بكسر اللاّم وبخاء معجمة خفيفة آخرها فاء جمع لَخْفة بفتح اللام وسكون الخاء ، وهي الحجارة الدقاق ؛ وقال الخطابي : " صفائح الحجارة " ؛ وسيأتي معناهما قريبا بشرح المؤلف نفسه .


      ينظر : اللسان ( عسب ) و ( لخف ) ؛ والإتقان 1/ 168 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - كعب بن ماتع الحميري ، أبو إسحاق ، تابعي ، شهد الجاهلية والإسلام ، أسلم في خلافة عمر ، وأصله من اليمن ثم سكن  الشام ، توفي سنة 32 هـ في خلافة عثمان وسنه 104 . ينظر : الثقات لابن حبان 5/ 333 ؛ وتذكرة الحفاظ 1/ 52 ؛ وتهذيب الكمال 24/ 189 وما بعدها؛ وتقريب التهذيب 461؛ وتهذيب التهذيب 8/ 393؛ والإصابة 5/ 647 وما بعدها .


(�) - ينظر : أدب الدنيا والدين 101. وهذه رواية إسرائيلية لم تثبت عن طريق ثقة فلا تصدق ولا تكذب. وينظر: الصاحبي 10 ؛ والإتقان 4/ 145. 


(�) - هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، أبو محمد ، المروزي ، الدينوري ، النحوي ، اللغوي ، الكاتب ، صاحب التصانيف العظيمة ، منها : غريب القرآن ، غريب الحديث ، وغيرها ، توفي سنة 276 هـ .


      ينظر : تاريخ بغداد 10/ 170 ؛ بغية الوعاة 2/ 63 ، 64 .


(�) - ينظر : المعارف 307 ؛ وأدب الدنيا والدين 102 . 


(�) - سورة ( العلق ) الآيات 3 – 5 ، وصنيع المؤلف يُعرف في علم البلاغة بالاقتباس وهو : " أن يضمّن الكلام شيئاً من القرآن والحديث لا على أنه منه " ؛ وفصل السيوطي أقسامه وما يقبل منه ويرد .


      ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة 381 ؛ والإتقان 1/ 314 .


(�) - يقول الله ( تعالى ) :                       . سورة ( الشعراء ) .


(�) - ابن سليمان بن هارون بن حلهمة بن عباس بن مرداس السلمي أبو مروان القرطبي الأندلسي ، روى عن صعصعة بن سلام والغازي بن قيس وغيرهم صاحب التصانيف المشهورة في الفقه وفنون العلم من الأخبار والأنساب والأشعار توفي ( رحمه الله ) سنة 239 هـ . ينظر : معجم البلدان 1/ 244 ، وطبقات الحفاظ للسيوطي 237 ، والبلغة 135 .


(�) - من كتبه المفقودة .


(�) - في الأصل : ( سليمان ) في الموضعين ، وهو تصحيف ؛ وهو الفارسي ، يكنى : أبا عبد الله ، من أهل مدينة أصبهان ، أسلم في السنة الأولى من الهجرة ، وأول مشهد شهده مع رسول الله   يوم الخندق ، وإنما منعه عن حضور ما قبل ذلك أنه كان مسترقاً لقوم من بني قريظة وكاتبهم وأدى رسول الله   كتابه وعتق ، ولم يزل بالمدينة حتى غزا المسلمون العراق فخرج معهم في خلافة عثمان ( رضي الله عنهما ) ، وحضر فتح المدائن ونزلها حتى مات بها ، قيل : أنه عاش 350 سنة .


       ينظر : تاريخ بغداد 1/ 163 وما بعدها ، طبقات المحدثين 1/ 210 .


(�) - في الأصل : ( أحبك لثلاث ) ، وما أثبته من " ش " ، لأنه في موضع الحديث عن العربية وقدمها ، ورد عن محجن بن عبد الرحمن الكوفي أنَّ النبي   خرج على أصحابه وهم يقولون لسلمان : ما نسبك ؟ فقال سلمان : ما نسبة رجل خلق من التراب وإلى التراب يعود إن ثقلت موازيني فما أكرم نسبي وإن خفت موازيني فما أذل نسبي ثم تلا الآية :      فقال رسول الله   :  وَيْحَكَ يَا سَلْمَان أَحْبِبِ الْعَرَبَ لِثَلاَثٍ ، نَبِيُّكَ عَرَبِيٌّ ، وَقُرْآنُكَ عَرَبِيٌّ ، وَلِسَانُكَ  فِي الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ  ؛ وأيضا ورد عن ابن عباس قال : قال رسول الله  :  أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلاَثٍ لأَنِّي عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَكَلاَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ    عَرَبِيٌّ  . ينظر : التاريخ الكبير للبخاري باب ( محجن ) 8/ 4 ؛ والوقف والابتداء 1/ 21 ؛ والإبريز 217.


(�) - ينظر : الفهرست 7 ؛ وأدب الدنيا والدين 101 .


(�) - هو حبر الأمة ، وفقيه العصر ، وإمام التفسير ، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي ، الهاشمي ، أبو العباس ، ابن عمِّ رسول الله   ، أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية ، ولد قبل الهجرة بثلاث ، وتوفي بالطائف ، وصلى عليه محمد بن الحنفية سنة 68 هـ . ينظر : طبقات خليفة 4 ، وسير أعلام النبلاء 3/ 331 ، والإصابة 4/ 141 .


(�) - ينظر : الصاحبي 10 ؛ وأدب الدنيا والدين 102 .


(�) - ابن العوام بن خويلد ، الأسدي ، القرشي ، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ، ويكنى أبا عبد الله ، ولد سنة 26 هـ ، من فقهاء المدينة ، وأفاضل التابعين ، توفي سنة 93 هـ وهو ابن 67 سنة .


      ينظر : طبقات ابن خياط 241 ، مشاهير علماء الأمصار 64 ، طبقات الفقهاء 40 . 


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ينظر : أدب الدنيا والدين 102 . ذكر ابن النديم هذا القول عن هشام الكلبي ، ينظر : الفهرست 7 . 


(�) - ينظر : 307 ، وينظر : أدب الدنيا والدين 102 .


(�) - بفتح أوله ، مدينة قرب بلخ ، وهي قصبة ناحية جوز جان ، وبها كان مقام السلطان ، وقيل : مدينة على الفرات غربي بغداد ، وسميت بذلك لأن أنابير الملك كانت فيها وهي الأهراء بالفارسية ومنها كان يرزق رجاله ، وقيل : غير ذلك ، فتحها خالد بن الوليد سنة 21 هـ في عهد الصديق ( رضي الله عنهما ) .


       ينظر : معجم ما استعجم 1/ 197 ؛ ومعجم البلدان 1/ 257 ، 258 .


(�) - هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف البصري الشهير بالمدائني ؛ أحد الأعلام ألف في التاريخ كتبا كثيرة ، ولد بالبصرة سنة 135 هـ ، ونشأ بها ، ثم انتقل إلى بغداد وتوفى بها سنة 225 هـ ؛ وكان عالما بالأيام والأنساب .


       ينظر : الفهرست 147 ؛ وتاريخ بغداد 12/ 55 ؛ وسير أعلام النبلاء 10/ 400 وما بعدها .


(�) - ينظر : أدب الدنيا والدين 102 ؛ الفهرست 7 .


(�) - هو الإمام أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري العلامة النحوي الأخباري نزيل مصر المتوفى سنة 218 هـ مهذب السيرة النبوية ، وصاحب كتاب " التيجان لمعرفة ملوك الزمان " .


       ينظر : سير أعلام النبلاء 10/ 428 وما بعدها ؛ وكشف الظنون 1407 .


(�) - سورة ( الأحقاف ) الآية 4 .


(�) - ينظر : أدب الدنيا والدين 101 ؛ وتفسير القرآن العظيم 4/ 155 ؛ والدر المنثور 7/ 434 ؛ وصبح الأعشى 3/ 4 .


(�) - ابن جبر ، أبو الحجاج ، المكي ، مولى بني مخزوم ، تابعي ، ولد سنة : 21 هـ شيخ القراء والمفسرين ، أخذ التفسير عن ابن عباس فأكثر وعن جماعة من الصحابة وتلا عليه ابن كثير وأبو عمرو ، سكن الكوفة ، توفى سنة : 104 هـ وقد نيّف على الثمانين . ينظر : معرفة القراء 1/ 66 ؛ وسير أعلام النبلاء 4/ 449 وما بعدها ؛ وغاية النهاية 2/ 41 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 269 .


(�) - ورد بمعنى : الكتاب . ينظر : البحر المحيط 2/ 320 ؛ والدر المنثور 1/ 348 .


(�) - ينظر : أدب الدنيا والدين 101 ، 103 ؛ ومجموع البيان 1/ب .


(�) - ابن خالد بن برمك ، أبو الفضل ، البرمكي ، الوزير ابن الوزير ، ولاه الرشيد الشام وغيرها من البلاد ، وقتل ليلة السبت ، مستهل صفر من سنة 187 هـ وعمره 37 سنة ومكث وزيرا 17 سنة . ينظر : تاريخ الأمم والملوك 3/ 537 ؛ والبداية والنهاية 10/ 194-197 . 


(�) - ينظر : أدب الدنيا والدين 101 ؛ وصبح الأعشى 3/ 4 . قال الطبري : فمن مليح كلامه " الخط سمة الحكمة به تفصل شذورها وينظم منثورها " . ينظر : تاريخ الطبري 3/ 537 .


(�) - هو عبد الله بن المقفع ، أحد البلغاء والفصحاء ورأس الكتاب ، كان من مجوس فارس ، أسلم على يد الأمير عيسى عم السفاح ، كان يتهم بالزندقة وهو الذي عرّب كتاب كليلة ودمنة من المجوسية إلى العربية ، وقيل هو الذي صنفها ، قتل ابن المقفع على يد سفيان بن معاوية حين ولاه المهدي على البصرة ، عاش 36 سنة ومات سنة 145 هـ .


      ينظر : البداية والنهاية 10/ 96 ؛ وتاريخ خليفة بن خياط 417 ؛ وسير أعلام النبلاء 6/ 209 .


(�) - ينظر : أدب الدنيا والدين 101 ؛ والبيان والتبيين 1/ 45 .


(�) - هو إقليدس بن نوقطرس بن برينقس المظهر للهندسة من الفلاسفة الرياضيين . ينظر : الفهرست 15 ، 371 .


(�) - ينظر : أدب الدنيا والدين 101 ؛ والفهرست 15 .


(�) - قيل : هو قُسُّ بن سَاعِدَة الإِيَاديُّ ، وذكر  أنه رآه يخطب بعكاظ على جمل أحمر ، واقتصَّ أبو بكر قصَّته وأنشد شعره .


       ينظر : كتاب المعارف 36 ؛ البيان والتبيين 1/ 168. وذكر ابن النديم القول عن النظَّام ، ينظر : الفهرست 15 . والقول ورد في كتاب " أدب الدنيا والدين " 101 . 


(�) - ابن أبي جهل واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي ، أسلم عام الفتح وحسن إسلامه ، قاتل أهل الردَّة ، استشهد بالشام في خلافة أبي بكر ، وقيل : يوم أجنادين في زمن عمر بن الخطاب ، وهو ابن 62 سنة  .


      ينظر : أخبار مكة 4/ 135 ؛ ومجمع الزوائد 9/ 385 ؛ وتهذيب الكمال 20/ 248 ؛ وتقريب التهذيب 396 .  


(�) - ينظر : الطبقات 2/ 26 ؛ أدب الدنيا والدين 102 .


(�) - تصغير قرش وهو الجمع سميت قريش قريشاً لتقرشها إلى مكة من حواليها حين غلب عليها قصي بن كلاب وقيل : من القرش وهو الكسب يقال : هو يقرش لعياله ويقترش أي : يكتسب ، وذكر غير هذا . ينظر : معجم البلدان 4/ 336 ، 337 ؛ واللسان ( قرش ) .


(�) - سيذكر المؤلف ترجمة مفصلة له عند شرح البيت 22 .


(�) - ينظر : المحكم في نقط المصاحف 26 ؛ وينظر : تاريخ ابن خلدون 1/ 445 ، 446 .


(�) – أبو عبد الله ابن فقيه المغرب عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني شيخ المالكية ولد سنة 202 هـ تفقه على أبيه وسمع من أبي حسان وغيرهم كان إماماً في الفقه وإمام عصره في مذهب أهل المدينة بالمغرب ولم يكن في عصره أحذق بفنون العلم منه توفي رحمه الله سنة 256 هـ وسِنُّه 54 .


       ينظر : الديباج المذهب 234 ؛ وسير أعلام النبلاء 13/ 60 وما بعدها ؛ وطبقات الفقهاء 161 .  


(�) - لم أقف على ترجمته .


(�) - الخرساني القيرواني الأندلسي ، ولد سنة 115 هـ ، تفقه على أبي حنيفة وحمل عنه المسائل ، وروى له أبو داود في سننه ، دخل مصر سنة 174 هـ ، وتوفي بها بعد انصرافه من الحج سنة 175 هـ . ينظر : طبقات الحنفية 279 ؛ والتكملة 2/ 227 .


(�) - أبو خالد الإفريقي أول مولود في الإسلام بإفريقية ، سمع أباه وغيرهم روى عنه سفيان الثوري وابن لهيعة وعبد الله بن وهب وغيرهم ولي القضاء بإفريقية لمروان بن محمد توفي ( رحمه الله ) سنة : 156 هـ . ينظر : تاريخ بغداد 10/ 214 وما بعدها ، والإرشاد في معرفة علماء الحديث 1/ 423 ؛ وسير أعلام النبلاء 6/ 411 وما بعدها ؛ ومعجم البلدان 1/ 231 . 


(�) - ابن ذري الشعباني ، مصري ، كان أصله من إفريقية ، روى عن أبي أيوب الأنصاري ، وروى عنه ابنه عبد الرحمن وطائفة ؛ قال ابن حبان : " الأب ثقة والابن ضعيف " . ينظر : الثقات 4/ 252 ؛ وتهذيب الكمال 9/ 431 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي ؛ والد صخر أبو سفيان   قيل : هو أول من كتب بالعربية أخذها من بلاد الحيرة عن رجل يقال له : أسلم بن سدرة . ينظر : تاريخ الأمم والملوك 3/ 533 ؛ والبداية والنهاية 12/ 15 .


(�) - ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّة التيمي حضر النبي  في داره حلف الفضول وعمره 25 سنة ، وهو أول من أطعم البُر بالشهد وعمل الخبيص بمكة ، قيل لمَّا مات بكت عليه الجن والإنس ورَثته .


       ينظر : أخبار مكة 3/ 223 ، 5/ 191 ، 196 ؛ الطبقات الكبرى 1/ 128 .  


(�) – ينظر : صبح الأعشى 5/ 17 وفيه الخلجان بن عاد بن رقيم بن عاد الأكبر ، وكفر الخلجان وأهلكه الله بالريح العقيم ؛ وورد ذكره في تاريخ الطبري ينظر : 1/ 137 ، 138 ؛ وتفسير الطبري 27/ 99 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - أبو عبد الله اليماني الصنعاني من خيار علماء التابعين ، ولد سنة 34 هـ ومات سنة 110 هـ ، روى عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم ، كانت له معرفة بالكتب القديمة . ينظر : سير أعلام النبلاء 4/ 544 ؛ حلية الأولياء 4/ 23 .


(�) - لا ندري ما حقيقة هذا القول ولعله اطلع في غابر الأيام على لغة فيها اثنان وعشرون حرفا .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - لم أقف على مصدره .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في " ش " : ( بعدها ) .


(�) - هي أرجوزة زاد فيها على المقنع خلافاً كثيراً وعزاه لناقليه واشتهرت بالمغرب واقتصر الناس على حفظها وهجروا بها كتب أبي داود وأبي عمرو والشاطبي في الرسم وتقدم ذكرها في الدراسة . ينظر : مقدمة ابن خلدون 438 ، أبجد العلوم 1/ 431 .


(�) - نسبة إلى مهنة الخرز .


(�) - المنظوم كتاب " المنصف " وكتاب " العقيلة " ؛ والمنثور كتاب " المقنع " وكتاب " التنزيل " كما تقدم في الدراسة .


(�) - تِلِمْسان بكسرتين وسكون الميم وسين مهملة ، مدينة بالمغرب واسمها في السابق : أقادير . ينظر : معجم البلدان 2/ 44 .


(�) - هو أبو الحسن ، علي بن محمد بن حبيب البصري ، القاضي ، الشهير بالماوردي ، أحد فقهاء الشافعية ، صاحب التصانيف الكثيرة في أصول الفقه وفروعه ، والتفسير ، والأحكام السلطانية وغيرها ، استوطن بغداد وتوفي بها سنة 450 هـ .


      ينظر : تاريخ بغداد 12/ 102؛ والبداية والنهاية 12/ 80؛ وطبقات الشافعية 2/ 230؛ وطبقات المفسرين للسيوطي 83 . 


(�) - لم أجده في أدب الدين والدنيا وهو في التمثيل والمحاضرة للثعالبي 160 ؛ والتعريف بآداب التأليف 29 ؛ وأبجد العلوم 1/ 194؛ والجامع لأخلاق الراوي والسامع 2/ 283 ؛ وكشف الظنون 1/ 38 .


(�) - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .


(�) - في الأصل : ( على ) ، وما أثبته من " ش " .


(�) - بالسين المهملة مدينة مشهورة كبيرة على برِّ المغرب من بلاد البَرْبَرْ وهي حاضرة البحر وأجلِّ مدنه يحيط بها نهر يدعى سبو من شرقها وغربها ، وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم والفضل منهم أبو عمر عمران بن موسى الفاسي فقيه القيروان في وقته .


       ينظر : معجم البلدان 4/ 230 وما بعدها ، والمعجب 364 ، وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 203 ، 204 .


(�) - أوله مثل آخره بفتح أوله وكسر ثانيه ثمّ ياء مثناة من تحت ، مدينة كبيرة من كورة شذونة بينها وبين أشبيلية مرحلتان ، والبحر المحيط منها على ثلاث مراحل . ينظر : معجم البلدان 3/ 230 وما بعدها ، والمعجب 374 .


(�) - بضم الدال وفتحها وهي كلمة أعجمية وهي جزيرة كبيرة ذات ثلاثة أركان قد أحاط بها البحران المحيط من بعض شمالها والمتوسط من جنوبها وتواجه أرض المغرب وتونس والجزائر ، والغالب على الأندلس البرد ، غزاها طارق بن زياد عامل موسى بن نصير في اثني عشر ألفاً فاقتتلوا قتالاً شديداً وفتحها في شهر رمضان سنة 92 هـ .


       ينظر : تاريخ خليفه بن خياط 2/ 304، وتاريخ الأمم والملوك 4/ 11، وفتوح البلدان 2/ 232، ومعجم البلدان 1/ 262، وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 206 ، والمعجب 5 وما بعدها .


(�) - وهو الموضع المعروف الآن بـ " باب الحمراء " . ينظر : فتح المنان 4 ؛ والقراء والقراءات 35 .


(�) - في " ش " : ( بعلله ) .


(�) - هو محمد بن علي بن عبد الحق الأنصاري الفاسي مقرئ مصدر كامل ، قال أبو حيان : كان يقرئ القرآن بقراءاته السبعة ويقرئ العربية أيضا ، توفى في حدود سنة 690 هـ . ينظر : غاية النهاية 2/ 204 .


(�) - ومنه نسخة في الخزانة العامة بالرباط برقم 37 ؛ ينظر : الفهرس الشامل 41 .


(�) - وهو شرح لمنظومة مورد الظمآن للمؤلف نفسه ، سماه : " إعانة المبتدئ على مورد الظمآن في رسم القرآن " .


       ينظر : الفهرس الشامل 39 .


(�) - يسمى : شرح الحصرية .


(�) - هي قصيدة رائية في قراءة الإمام نافع نظم الإمام المقرئ الأديب الأستاذ الماهر أبي الحسن علي بن عبد الغني الفهري القيرواني الحصري ، المتوفى سنة 488 هـ وهي في 209 أبيات .


      ينظر : وفيات الأعيان 3/ 291 ؛ وغاية النهاية 1/ 550 ؛ وكشف الظنون 2/ 1337 .


(�) - يسمى : " القصد النافع لبغية الناشئ والبارع في شرح الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع " .


(�) - المسماة بـ " الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع " وهي منظومة في مائتين وثلاثة وسبعين بيتا نظمها الإمام المقرئ اللغوي أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين التازي ، الشهير بابن برِّي ، الرباطي ولد سنة 660 هـ ، أحد المهرة في العلوم العربية وغيرها ، توفى سنة 731 هـ .


      ينظر : النبوغ المغربي 219 ؛ والقصد النافع 14 ، 15 ؛ وهداية القاري 2/ 686 ؛ والقراء والقراءات بالمغرب 22 - 29 .
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